حمص حتت تح توج ه020 ره 
حقا بالله . كأن الله أراد أن يجعلها تصفية فاصلة » يولد من بعدها المزمن طاهرا 

إنه أمر من الحق : دعوا الربا الذى ل تفبضوه ؛ لأن الذى قبضتمره أمره « فله 
ما سلف » والذى لم تفبضره اتركوه : « اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين » فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم , والتعاقد قد أوجب لك الحق 
فى ذلك , تذكر أنك لم هذا الحق ليصير فى يدك » ولا نقل إن حياق 
الاقتصادية مترتبة عليه » فترتيب الحباة الاقتصادية ل بنشأ بالاتفاق على هذا الربا . 
ولكنه بنش بقبضه وأنت لم تقبضه , ويتابع الح 











كر عومد لل المع لسع اط 
خق ول تَنْمَُوأ د ير يله وَرَسُوله 2 
فاومي وم عم ع كع بك 
وَإِدَتبتمٌ فَلَكْمْ وس أنْوْلِكم 


دج عو 


اميم َوََامظكمُوت © هد 


فى هذه الأية قضية كونبة يتغافل عنها كثير من الناس . لقد جاء نظام ليحمى 
طائفة من ظلم طائفة . ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابينٍ الذين 
ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين . وَحَسْبٌ هؤلاء المستضعفين الذين استخلوا 
من المرابين أن ينصفهم القرآن وأن يُنهى قضبة الربا إنهاءٌ يعطى الذين رابوا ما سلف 
لأنهم بنوا حياتهم عل ذلك . 











وه فأذنرا بحرب ٠‏ كلمة ( الالف والذال والنون ) من « الأذن » وكل المادة مشتفة 
هى الاصل الأول فى.الإعلام ؛ لآن الإنسان لبس مفروضاً أنه قارىء 
أولاء إنه لايكون فارناً إلا إذا سمع , إذن فلا يمكن أن ينشأ إعلام إلا بالسماع . 
والحق سبحاته وتعالى حينا تكلم عن أدوات الغلم للإنسان قال : 


من «الأذن 











سورة التجل ) 
ولذلك عندما جاء علم وظائف الأعضاء لييحث ذلك وجدوها طبتق الاصل كما 
قال الله عنها .. فالوليد الصغير حين يولد إن جاء أصبع إنسان عند عينيه فلا يهاز له 
رمش ؛ لان عينه لم تؤد مهمتها بعد . ولكن إن تصرخ بجانب أذته فإنه ينقعل . 
قن لنسبة للإنسان الوليد هئ أذنه » وهى أيضا 
الأداة النى تزدى مهمتها بالنسبة للإنسان مستيقظاً كان أو نائم) . إن العين نغمض فى 
النوم فلا ترى ٠‏ لكن الاذن مستعدة طوال الوقت لأن تسمع ؛ لأنها آلة الاستدعاء 
إذن فبادة « الأذانه م« الْانْن» كلها جاءت من مهمة السمع ؛ وقال الله سيحاته 
وتعالل 


اذ 


ما معنى أذنث ؟ أنت حين تسمع من مساو لك . ففد تنفذ وقد لا تنفذ . لكن 








ره الانشقاق ) 


إلا أن تنفذ . فكأن الله يقول : إن الأرض 
بالاتشقاق . فبمجرد أن تسمع الأرض أمر الح فإنها 
ا ا 100 
اهو الله 


خين تسمعة ين إله 





النشق احين تسمع 





إذن كل المادة هنا جاءت من « الأذن ؛ . ولذلك قالله يقول لمن لا يفعل ها أمر به 
الله فى الربا ؛ «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . أما حرب الله 
نلا تقول فيها إلا قول الله : 





(من الآية 7١‏ سورة الدئر) 








صحمن يج ٠ج‏ نوج 0٠‏ ص مجنت وص حم . رت 


ولا يستطيع أحد أن يختاط لما . وأما حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه 
هى الآمر الظاهر . كأن الل سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تهريدة هائلة من جنوده 
التى لا يعلمها إلا هوى وحرب رسول الله جنودها هم المؤمنون برسوله . وعليهم أن 
يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد فى الكون ؛ ليطهروا حباتهم من دنس 
الزبار. 


وهكذا وضع الله نهاية لأسلوب التعامل . حتى يتطهر المال من ذلك الربا » فإذا 
قال الحق : ٠‏ فلكم رءوس أموالكم لا نَظلمُون ولا ُظلَمُونَ » فمعتى هذا أنه سبحاته 
يبين لنا بهذا القول أنه لاحق للمرابين فى ضعف ولا ضعفين ؛ ولافى أضعاقف 
مضاعفة . وحينئذ « لا تُظلمون » من رابيتم ٠‏ بأن تأخذوا متهم زائدا عن رأس 
الال , 


ولكن ما موقع ٠‏ ولا تُظلّمون » . ومن الذى يظلمهم ؟ قد يظلمهم الضعيف 
الذى ظَلِم هم سابقا. وياخذ منهم بعض رأس المال بدعوى أنهم طالما استغلرة 
فأخذوا منه قدرا زائدا عل رأس امال . إن الشرع يريد أن يمنم الظالم السابق 
فينبى ظلمه . وأن يسعف المظلوم اللاحق فيعطيه حقه » وهو سبحانه لا يريد أن 
يرجه ظلما ليستغل به من ظُلم فيظلم الذى ظلمه أولا . بل سبحانه يشاء بهذا الحكم 
أن ينبى هذا النوع من الظلم عل إطلاقه . وأن يمعل الجميع على قدر سواء فى 
الانتفاع بمزايا الحكم 


اكثير من النظريات التى تأ لتقلب نظاما فى مجتمع ما تعمد إلى الطائفة الى 
ظَلّمْت . فلا نكتفى بأن تكفها عن الظلم ٠‏ ولكن تكن للمظلرم أن يظلم من 
ظلمه . وذلك هو الإجحاف ف المجتمع . وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ؛ 
لآن الله الذى أنضفك أبها المظلوم من ظاللك ‏ نمنع ظلمه لك . هنا يجب أن تحترم 
حكمه حينا قال : «فله ماسلف» وبهذا القرل انتهت القضية 











ويستانف سبحانه الآمر بعدالة تجمعك وتجمعه على ندم المساواة بدون 
ظلم منك أيها الظلوم سابقا بحجة أنه طالما ظلمك:. والمجتمعات حين تسير عل هذا 
النظام ؛ لا تظلمون ولا نظلّمون » إنما نسير على مط معندل لاعل ظلم موجه 








[النبة 

22+ صمصه0 من نمت ج+متت وج. 5ت‎ ١١: 
فنحن نميب على قوم أنهم ظلموا , ثم ناق بقرم لتجملهم يَطُلِمون . لا .. إن‎ 
. الجميع عل قدم المساواة من الآن‎ 





وفساد أى نظام فى المجتمع بأ من توجيه الظلم من فئة جديدة إلى ف 
فبذلك يظل الظلم فائما » طائفة ظَلَمَت ؛ وتأق طائفة كانت مظلومة لتظلم الطائفة 
الظالمة سابقا » نقول هم ؛ ذلك ظلم موجه . ونحن نريد أن تنتظم العدالة ونشمل 
كل أفراد المجتمع بآن يأخذ كل إنسان حفه » فالذ: ظُلَمّ سابقا منعناه عن ظلمه » 
والمغلوب سابقا أنصفناء , وبذلك يصير الكل على قدم المساواة ؛ ليسير المجتمع 
مسيرة عادلة تحكمه فضية إيانية . إننا لا نكاقء من عصى الله فينا بأكثر من أن نطبع 
الله فيه 





وبعد ذلك يجىء القرآن ليفتح بابا جديدا من الأمل أمام الظلومين . ولبضع حدا 
للذين كانوا ظالمين أولا , وحكم نم برأس المال ومنعهم من الزائد على رأس المال » 
فحئن قلوهم على هؤلاء . أي ليست ضربة لازب أن تأخذوا رأس امال الآن» 
ولكن عليكم أن تنظروا وتمهلوا المدين إن كان معسراً . وإن تساميتم فى النضج 
الإيماى اليقينى وارتضيتم الله بديلا لكم عن كل عوض يفوتكم . فعليكم أن 
تنجاوزوا وتتنازلوا حتى عن رءوس أموالكم التى حكم الله لكم بها لنترفعوا بها وتهبوها 
من لا .يقذر .. فين أقول. انلبق : 





0 قر كَتَطكال مَسرووان 
2 مره ع إنكك تتكمرت ©) 4ه 
وه وإن كان ذرعسرة » حكم بن للدائن دأس الال » ولكن هب أن الملدين ذد 


يثيرها بعض المتشرقين الذين يدعون أنهم درسوا العربية » لقد 
. ولكنبا عزت عليهم ملكة ؛ لأن اللغة ليست صناعة فقط : اللغة 














طبع . اللغة ملكة : 
التى تقعدها لغته . فمئلا جاءوا بهذه الآية : « وإن كان ذر عسرة فنه 
وأن تصدقوا خبر لكم إن كنتم تعلبون » . 








قال بعض المستشرقين : انريد أن نبحث مع علماء القرآن عن خبر ه كان ٠‏ فى 
قوله : « وإن كان ذو عسرة » ٠.‏ صحيح لا نجد خبر د كان ». ولكن الملكة العربية 
ليت عنده ؛ لأنه إذا كان قد درس العربية كان يجب أن يعرف أن « كان » تحناج إلى 
اسم وإلى خخبرء اسم مرفوع وخبر منصرب وهذه هى الى بقال عنها كان الناقصة , 
كان يجب أن يفهم أبضا معها أنا اق تامة أى ليس لحا خبر , وتكتفى بالمرفوع ٠‏ 
وهذه تحتاج إلى شرج بسيط 





إن كل فعل من الأفعال يدل على حدث وزمن . وكلمة ٠‏ كان » إن سمعتها ولت 
عل وجود وحدث مطلق لم تبين فيه الحالة التى عليها اسمها , كان مجنهدا ؟ كان 
كسولا ؟ مثلا فهى تدل عل وجود شىء مطل أى ليس له حالة » ومعنى ذلك أن 
( كان ) دلت على الزمن الرودى المطلق أى على المعنى المجرد الناقص ٠‏ والثثىء 
المطلق لا بظهر المراد منه إلا إذا نيد . فإن أردت أن ندل على وجود مقيد ليتضح 
المعنى . ويظهر . فلايد أن تأتبها بخبر » كأن تقول:كان زيد عتهدا ٠‏ هنا وجد شىء 
خاص وهو اجتهاد زيد . إذن ف( كان ) هنا ناقصة تريد الخبر يكملها ولبعطيها 
الوجود الخاص . فإذا لم يكن الأمر كذلك وأردنا الوجود فقط تكون ( كان ) تامة أى, 
تكتفى بمرفوعها فقط مثل أن تقول : عاد الغائب فكان الفرح أى وجد ١‏ أو أشرفت 
الشمس فكان النور. والشاعر يقول : 








وكانت وليس الصبح فيها بأبيض 
وأضحت وليس الليل «فيها بأسود 


.فقول ووإن كان .ذو عسرة: أى فإن يُجد ذوعرة . . أى إن وجذ إنسان ليس عنده 

رقدرة على السدلا . « » من الدائن ‏ إلى ميسرة » أئ-إلى أن بتيسر ٠.‏ ويكون 
رأس المال فى هذه الحالة ه قرضا حسنا » : وكلم) صير عليه لحظة أعطاء الله عليها 
اثوابا 








٠.‏ اجممححمص صوحص حص وحص صصح محصح صمح 


.ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة ؛ لأن الصدقة حين 
تعطيها فقد قطعت أمل نفسك منها , ولا تشغل بها وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة 
واحدة . لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به » فكل) يكون التعلق به 
شديدا» ونيب عليك حب المال وتصبر فانت تأخبذ ثوابا . لذلك بجب أن تلحظ أن 
القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق ؛ لآن فيه فرقاً بين معذور 
بحق . ومعذور بباطل , المعذور بحق هو الذى يجاول جاهدا أن يسدد دينه » ولكن 
الظروف تقف أمامه وتحول درن ذلك . أما المعذور بباطل فيجد عنده مايد ديئه 
ولكنه عاطل فى السداد ويبقى المال ينتفع به وهو بهذا ظالم . 


ولذلك جرب نفسك . ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه ادر 
على السداد ولم يسدد . وكل دين كان برداً وسلاماً على قلبك ناعلم أن صاحيه 
معذور بحق ولا يقدر أن يسدد , وربما استحييت أنت أن تمر عليه مخافة أن تحرجه 
بمجرد رؤيتك". وهؤلاء لا يطول بهم الدَيْنُ طويلا ؛ لأن الرسول حكم فى هذه 
القضية حكما . فقال صل الله عليه وسلم : « من أنخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى 
الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الل :20 . 





فيادام ساعة أخذها فى نبته أن يؤدى فإ الله بيسر له سبيل الأداء » ومن أخحذها 
يريد إنلافها . فالله لا ييسر له أن يسدد ؛ لأنه لا يقدر عل ترك امال يسدد به دينه , 
وهذه حادثة فى حياة الرسول صل الله عليه وسلم تفسر لنا هذا الحديث . فقد مات 
رجل عليه دين ؛ فلا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين ؛ قال 
لامحابه:: صلوا عل أخيكم 





إذن يصل . ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا , لماذا لم يصل ؟ لأنه قال 
قضية سابقة : و من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَى الله عنه » , مادام فد مات 
ول يؤد إذن فقد كان فى نيته أن يماطل ء لكن الرسول صل الله عليه وسلم ل يمع 
أصحابه من الصلاة عليه , 





(1) رواه البخارى واحبد عن أى هريرة 





لتو النايا 
حمححبححمح حم حمححبحص ره 
والرسولٍ صلى الله عليه وسلم ياتى للمعسر ويعامله معاملة 





٠‏ من أنْظّر معسرا أو وَضَّمٌ عنه أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله :00 


ل م ب كت د له 





له « أذفب :الل يُموشن لي وليك وتتحهى النيكلة: :رلك يعون 
الحق : ٠‏ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » والثمرة هى حسن 
الجزاء من الله . فإما أن تنظر وتؤخر ؛ وإما أن تتصدق ببعض الدين أي 
بكل الدين ؛ وأنت حر فى أن تفعل ما تشاء . فانظروا دقة الحق عند 


تصفية هذه القضية الاقتصادية التى كانت الشغل الشاغل للبيئة الجاهلية . 

ولقد عرفنا مما تقدم أن الإسلام قد بنى العملية الاقتصادية على 
الرفد والعطاء , وتكلم الحق سبحانه وتعالى عنها فى آيات النفقة التى 
سبقت من أول قوله تعالى : ٠‏ مثل ال ن أموالهم فى سبيل 
الله كمثل حبة ٠‏ . وتكلم طويلاً عن النفقة. والنفقة تشمل ما يكون 
مفروضا عليك من زكاة . وما تتطوع به أنت . والتطوع بشىء فوق 
ما فرض الله يعتبره سبحانه حقا للفقير , ولكنه حق غير معلوم , 
ولذلك حينما تعرضنا إلى قوله سيحانه + 
نَ ات رَعبون 62 آخذ ما آناهم ربهم نهم انوا 
كانوا قلبلاً من اليل ما يهجعون 9© 4 

(سورة الناريات) 

أيتطلب الإسلام منا آلا نجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا . إن للمسلم أن 
يصلى العشاء رينام » ثم يقوم لصلاة الفجر , هذا ما يطليه الإسلام . لكن 
الحق سبحانه هنا يتكلم عن الحسنين الذين دخلوا فى مقام الإحسان مع الله. 

[5) دواء العيد ومسلم. عن آبى افيس 





















(سورة الذاريات) 


هل التشريع يلزم المؤمن أن يقرم بالسحر ليستغفر ؟ لا . إن المسلم عليه أن يؤدى 
الفروض ؛ ولكن إن كان المسلم يرغب فى دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف 





(سورة الذاريات) 
والكلام هنا فى مقام الإحسان . ويضيف الحق عن أصحاب هذا المقام : 





الْمَحرُوم ج م 


١‏ ون انهم حو شيل را 
رسورة الذاريات) 
إن الله سبحانه قد حدد فى أموال من يدخل فى مقام الإحسان حقا للسائل 
والمحررم . رلم يحدد إلله قيمة هذا الحن أو لونه . هل هو معلرم أو غير معلرم . لكن 
حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه 





, 0 5 
طا ليح جنتير التتزيوج » 
د سورة المعارج) 
وهكذا نجد فى أموال صاحب مقام الإحسان حقا للسائل والمحروم : لكن فى 
أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإمان ؟ 
لأن الحق فى مال المؤمن معلرم ء أما فى مقام الإحسان فإن فى ماهم حقا للإحسان إلى 
الفقبر وإن لم بكن معلرما . أى لم يحدد 











1 
تمص حبص حوحص ص ححص بص ص وص حا وررره 


وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة ‏ مادامت حقاً للفقير عند الغنى - فإن منع 
الخنى ما قدره نصاب سرقة تُقطع يد الخنى ؛ لأنه أخدذ حق ١‏ ونصاب السرقة 
ربع دينار ذهياً ٠‏ فيبنى الإسلام قضاياء الاجتهاعية إما على النفقة غير المفروضة وإما 
عل النفقة الفروضة . فإذا ما شححّت نفوس الناس . ول تستطع أن تتبوع بالقدر 
الزائد على المفروض ٠‏ وثمكن حب مالا فى نفسها تمكنا فوياً بحيث لا تتنازل عنه 
يقول الله سبحانه لكل منهم : 














أنت لم ازل عن مالك ء وأنا حرمت الربا ‏ فكيف نلتقى لنضع للمجتمع أساساً 
سليا؟ ستحتفظ لك بالك ونع عنك فائدة الرباء وهكذا نلتقى فى منتصف 
الطريق , لا أخذنا مالك . ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال . 








وشرح الحن سبحانه آية الديْن : وأخذت هذه الآية أطول حيز فى حجم آيات 
القرأن ٠‏ لا الآن على الديين هذا تُبنى فضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد 
موردا ماليايُسر به حركة حياته . وحين وضع الحق 
جافاً جامداً » ونا وضعها وضعاً وجدانيا . أى. 
جمرد القانون بروح الإسلام . فلم يبعلها 5 ١‏ 








ج التقنين بالرجدان مزج الحق 





والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم بضعون القانون جافاً ٠‏ فمثال ذلك : من 
فتل يقتل . وغير ذلك . لكن الحق يقرل غير ذلك حتى فى أعنف قضايا الخلاف . 
وهى خلافات الدم . “فقال سبحاله : 





ومن الأية دلا اسورة البقرة) 


والحق سبحانه وتعالى قبل أن يأق بآبة الدين » يقول 








جاو ائينه جوكضيال 
تع مف يه 2 مع افق اف 
أو كلمن َاكسَيت ولا فلو () 4ه 


.رلقد أوضحنا من قبل أن تقوى الله تقتضى أن نقوم بالافعال التى تقينا صفات 
الججلال نى الله ٠‏ وأوضحنا أن الله قال : « اتوا النار » أى أن نفعل ما يجعل بيتنا 
وبين الثار وقاية » فالنار من متعلقات صغات الجلال . وها هو ذا الحق سبحانه 
هنا يقول : ٠‏ أنقوا يومآ » ء فهل نتقى اليرم ٠‏ أم نتدقى ما ينشآ فى اليوم ؟ إن 
الوم ظرف زمان » والازمان لا تُخاف بذانها ء ولكن بمخاف الإنسان جما يقع فى 
الزمن . 

لكن إذا كان كل شىء فى الزمن مخيفا » إذن فالمخوف ينصب على اليوم كله . 
لانه يرم هول ؛ كل شىء فيه مسفْرّع ومسخوف ء وقانا الله وإياكم ما فيه من هول ٠‏ 
وانظر إلى الدفة القرآنبة التناهية فى قرله : ٠‏ تُرجمون فيه إلى الله ؛ 

إن الرجوع فى هذا اليوم لا يكون بطواعبة العباد ولكن بإرادة الله . وصيحاته 
حبن يتكلم عن المؤمنين الذين يعملرن الصالح من الاعمال ؛ فإنه يقرل عن رجوعهم 
إلى الله يوم القيامة 

< وَاسْتَعيئُوا بابر والصلاة وها كير إلا على الْخاشعين 9© الذي 
يفون أنهُم مُلاقوا بهم نهم يد راجفونة 9© » 





( سورة البقرة ) 
ومعنى ذلك أن العبد المؤمن يشتاق إلى العودة إلى الله ؛ لأنه يرغب فى أن ينال 





شامق 
خصمحصحموص جمص ح وص ص وحص ص وحص أأكنهت 


أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق 





7 ( سورة الطور) 
إن رجرع غير المزمنين يكون رجوعاً قسرياً لا مرغرباً فيه . والجق يقول عن هذا 
اليوم : « ثم توفى كل نفس ما كسبت . وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يقنن الحق 
اسبحانه لين فيقول سبحانه ؛ 


0 اديت انوا أإداتَدَيَسم كنإ بجر فس 
مد قر ف نت سكاننا لصن ولي 


315 
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0 لعن 
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الله ربة, ولا بمنه شيعا 













١١‏ أاحصمصح صوص و حصصبص صمح صمح 


ريشابط كدق عيك اع 

م ودع رقرعاة ‏ زنن صر انه اكد 8 
ألتَكنبوهَاوَآشهِدُوَآإِدَابََإِمْش رفنت 
وَلاسه دود نعف ونه مو بط راتما 
ْمَك مْأنَهوأَهيِكُنْ سو عي © هه 





إنبا أطول آية فى آياث القرآن ويستهلها الله بقوله : ٠‏ يا أبها الذين آمنواء وهذا 
الاستهلال كما نعرف يوحى بأن ما يأق بعد هذا الاستهلال من حكيم . يكون الإيمان 
هو حيثية ذلك الحكم . فيا دمت قد آمنت بالله فأنت تطبق ما كلفك به ؛ لأن الله لم 
يكلف كافراً ٠‏ فالإنسان كا قلنا سابقاً- حر فى أن يُقبل عل الإيمان يالله أو 
لايل 





فإن أقبل الإنسان بالإيمان قبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل 
- ولله المثل الأعل ‏ إن الإنسان حين يكون مريضاً ٠‏ هو حر فى أن يذهب إلى الطبيب 
أو لا يذهب . ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان 
لايسأل الطبيب وهو تلوق منلك : الاذا كتبت هذه العقاقير؟. 





إن الطبيب يمكن أن يرد : إنلك كنت حرا فى أن تان إل أو لا تق . لكن ما دمت 
فد جنت إلى فاسمع الكلام ونفذه , والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات » 
لاء إن الطبيب يشخص امرض . ويكتب الدواء . فيا بالنا إذا أقبلنا على الخالق 
الأعلى بالإيمان ؟ 





إننا ننفل أوامره سبحانه ؛ والله لا بأمر المؤمن إلا عن حكمة . وقد تتحل للمؤمن 
بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المزمن فى إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : «تدابنتم » 
انجد فيها «دَيْن ». وهناك «دين ؛ , ومن معنى الديّن الجزاء . ومن معنى الدّين 








حمح وص تبص 0 حص حبص حص محص تن ااه 
منيج السماء وأما الدّيْن فهو الاقتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة 
معان واضحة : الدّين : وهو يوم الجزاء » والدين وهو المنيج السياوى:والديين : هو 
امال المقترض . 








والله يريد من قوله : « تداينتم بدين » أن يزيل اللبس فى معنيين ٠‏ ويبقى معن 
واحداً وهو الافتراض فقال : « بدن » فالتفاعل هنا فى مسالة الدّيْن لا في الجزاء 
ولافي النبج , والحق يحدد الَيْن باجل مُسمَى . وقد أراد الله بكلمة « مُستّى » 
مزيداً من التحديد » فهناك فرق بين أجل لزمن . ويين أجل لحدث يحدث » فإذا 
قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث فى زمن ١‏ ومقدم الحجيج 
الاايضمنه أحد , فقد تتأخر الطائرة » أويصاب بعض من الحجيج بمرض فيتم حجز 
الباقين فى الحجر الصحى . 





أما إذا قلت : الأجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن 
انفسه ء لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شىء يحدث فى الزمن ؟ لانه من الجمائز 
آلا يحدث ذلك الشىء فى هذاالزمن . إن التداين بدن إلى أجل مُسمى يقتضى تحديد 
الزمن . والحق بوضح لنا : «إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبره » وكلمة 
« فاكتبوه » هى رفع الحرج الأحباء من الأحباء 


إنه تشريع سماوى , فلا تأخذ أحد الأريجية » فيقول لصاحبه : « نحن 
أصحاب 6 إنه تشريع سماوى يقول لك : اكتب الدين , ولاتقل : « نحن 
أصدقاء ؛ فقد يموت واحد منكيا فإن'لم تكتب الدين حرجا فياذا يفعل الابناء»أو 
الأرامل . أر الورثة ؟. 


إذن فإلزام الحق بكتابة الديين هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين 
الأحباء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائ . لاء إن المقصود 
بذلك واللهم هو حاية المدين » لان المدين إن علم أن عليه موثق حرص أن 
يعمل ليؤدى دينه » أما إذا كان الديْن غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل 
وعن سداد الديْن . ويذلك يحصل هو وأسرته على حاجثه مرة واحدة , ثم يضن المجتمع الغنى, 
فلا يقرضه ؛ وياخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك » ويقع 














ص ١١١‏ احمححوحو + ححبحص حم حمصه 





هذا الإنان الذى لم يؤد دبنه فى دائرة تحمل الرزر المضاعف , لأنه 
الحسن . 

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك . لآن من يملك 
يستطيع أن يسبّر حياته » أما من لا يلك فهو المحتاج ولاك اك مثلى الريف 
المصرى يقول : من يأخذ ويعطى يصير المال ماله - إنه بقترص ويسدد . لذلك يثق 
فيه كل الناس ء ويرونه أميناً ويرونه دأ ديرونه غلصاء ويعرقون عنه أنه إذا 
أخذ وق . فكل امال يصبح ماله 


.باب الفرض 





إذن فالله - سبحانه ‏ بكتابة الدين يريد حمابة حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لان 
الواجد فى غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : « إذا تداينتم 
بديْن إلى أجل مسمى فاكتبوه» . ومن الذى يكتب الدين ؟ 


انظر الدقة : لا أنت أيها الدائن الذى تكتب . ولا أنت أما المدين : ولكن لابد 
أن يأن كاتب غير الاثنين » فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين « وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل , ولاياب كانب أن يكتب كيا علمه الم وق ذلك إيضاح 
إن طُلب منه أن يكتب دَيناً ألا يمندم عن ذلك 
آية الديّن ‏ قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة » كان هناك 
عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة . فكان هناك طلب شديد على من يعرف 
الكتابة 












ولكن إن لم بُظلّب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الديْن فياذا يفعل ؟. 
إن الحق يامره بأن يتطوع ء وفى ذلك يات الأمر الواضح « ٠‏ ؛ لأن الإنسان 
إذا ها كان هناك أمر يفتضى منه أن يعمل + والظرف لا يحتمل تجربة ٠‏ فالشرع يلزمه 
أن يندب انقسة للعمل . 





هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة . وأغرقت الذى يمسك بدفة 
الزورق » أو هر غبر قادر عل إدارة الدفة » هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير 
وال سبحانه وصسال سين 





عذايقة 
صوح +2 20ج تن وحص حصوت صحوح ص أله 


م عه قوم 2 


نما تاهرت © 





ون هاه ماسر وت 


إن المسألة جدب فلا نحتمل التجربة : وهو كفء هذه المهمة . يملك مرهية الحفظ. 
والعلم . فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا« ولا ياب كاتب أن يكتب كيا علمه الله » 


إذا طُلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « 





وهذه علة الأمرين الاثنين. ومادامت الكتابة للتوثيق فى الدّين ؛ فمن 
الضعيف ؟ إنه المدين . والكتابة حجة عليه للدائن . لذلك يحدد الله الذى يلل 
الذى عليه الديّن » أى يمى الصيغة التى تكون حجة عليه ٠‏ وليملل الذى عليه 
انلتق » ولماذا لا يملى الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعف , فلعل الدائن عندما 
تأق لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد . وقد يحجل المدين أن يتكلم 
ويصمث ؛ لانه فى مركز الضعف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليمل صيغة 
الدين . يمل على راحته ٠‏ ويضمن ألا بُؤْخيذ بسيف الحاجة فى أى موضع من 
المواضع . 


لكن ماذا نفعل عندما يكرن الذى عليه الديّن سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو؟ إن الحن يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليّه بالعدل » والسفيه هر البالغ مبلغ الرجال إلا أنه 
لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تُبلغه أن يكون 
ناضجا النضج العقلى للتعامل ٠‏ كأن يكون طفلا صغيرا . أر شيخا بلغ من الكبر 
حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا » أو لا يستطيع أن يمل . أى أخرس فيقوم 
بالإملاء الولى أو القيمّ أو الوصئ . 











ا 
ته حمح صمت 60 +٠0‏ ج00 2 
اويأ التوثيق الزائد : بقوله ‏ تعالى - : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ٠‏ فإن 
لم يكونا رجلين فرجل رامرأتان من ترصون من الشهداء . أن نضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى ؛ . 


ولننظر إلى الدقة فى التوئيق عندما يقول الحق : « واستشهدوا» نستشهد 
ونكتب . لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمّن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد ؛ 
لآن الحاجة عندما تكون مِؤمئّة عند غير الواجد فالدولاب يمشى وتسير حركة الحياة 
الاقتصادية + لآن الواجد هو القليل . وغير الواجد هو الكثير , فكل فكر جاد ومفيد 
يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط . 


إن الجيب الواحد الذى بصرف بحتاج إلى ماثة لينفذوا » وهذا تكون الجمهرة من 
الذين لا يجدرن . وذلك حتى يسير نظام الحباة ‏ لأن الله لا يريد أن بكون نظام 
تفضلا من الخلق على الخلق . إنما يريد الله نظام ا. اما ضروريا ؛ فالعامل 
الذى لا بعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل » لذلك فالحق يربط خروج العامل 
إلى الطعام ورعاية نفسه رأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل , 
وتكراد الأمر يعشق عمله . وحين يعشق العمل فهو يحب العمل فى ذاته . 









وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل . إلى حب العمل فى ذاته ٠‏ وإذا ما أحب 
العمل فى ذاته . فعجلة الحياة نسير.. والحق سبخانة خين يحدد الشهود بهذا القول 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » 

ولاذا فال الحق « شهيدين » ولم يقل « شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون 
زوراً ٠‏ لذلك جاء الحق بصيغة المبالخة . كأنه شاهد عرفه الناس بيعدالة الشهادة حتى 
صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمته الناس على ذلك ٠‏ 
وهذا دليل عل أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحن يحدد لنا 
« فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» . 





إن الح سبخانة وتعالل أقد ظلب منا خل قدر طاقتنا أى من ترضى نخن غلهم » 
وعلل الحق مجىء المرأتين فى مقابل دجل بما يل : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخعرى » ؛ لآن الشهادة هى احنكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة 





ترذ نمز 
صبحح مص ح بح .26224 اداه 


بعيدة عن كل ذلك غالبا . 


أن الاصل فى الرأة الاعلاقة ها بمثل هذه الأعبال » وليس ها شأن ببذه 
العمليات ؛ فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين + 
لان الاصل فى.فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادى الذى بحيط بها . نقد 
تضل أو تنبى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . وتتدارس كلتاهما هذا الموقف , لأنه 
بن من واجب المرأة الاحتكاا يجمهرة الناس وبخاصة مايتصل بالأعيال 


وبعد ذلك يقول الح : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعواء فكيا قال الحق عن 
الكاتب ألا بمتنم عن نوثيق الديْن . كذلك الشهادة على هذا الديْن . وكيف نكون 
الشهادة . هل هى فى الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل . ومرحلة 
داه 


وعندما نطلب من واحد قائلين : تعال اشهد على هذا الديْن . فليس له أن 
متنع . وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الديْن. وسنطلب هذا الشاهد أمام 
القافى . والوقوف أمام القاضى هو الأداء . وهكذا لا يأى الشهداء إذا ما دعوا 
تحملا أو أداء 


لكن الحن سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشربة لها مجال حركتها فى الوجود ٠‏ 
ويب آلا تطغى حركة حدث عل حدث ١‏ فالشاهد حين يُستدعى ‏ بضم الياء- 
ليتحمل أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغى آلآ تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستعطل ؛ 
لانه عادل . ولأنه شهيد . لذلك يضع الله لذلك الأمر حدا فيقول : ٠‏ ولا يضار 
كانب. ولا شهيد ٠:‏ 


إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل 
أو امتحان أو صفقة أو غبر ذلك ٠‏ فلنا أن نقول للشاهد : إما أن فى التحمل 
حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما فى الآداء فانت مضطر 

إن الشاهد بمكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذى يجب أن يفعله » فلا يطغى 
حدث على حدث ء لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله 
بدرجة ما . وإن لم نجد غيرهء فإذا'يكون المرقف ؟ 














َ 
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٠‏ لقد قال الحق : «ولا يضار كاتب ولا شهيد» إذن فعلينا أن نبحث له عن 
١‏ مغل » يعوض علي مافاته . قلا نلزمه أن يعطل عمه وإلا كانت عدالته زبلا 
عليه . لان كل إنسان يُطلب للشهادة تتعطل أعماله ومصالحه . والله لا يحمى الدا 
والمدين ليضر الكانب أو الشهيد . 








وفوله الحن لكلمة : ٠‏ يضار ه فمن الممكن أن تأق الكلمة على وجهين فى اللغة . 
قمرة تق ٠‏ يضار» بمعنى أن الضرر يأنى من الكاتب أو الشهيد . ومرة أخرى تاق 
كلمة يضار » بمعنى أنْ الضرر يقع عل الكاتب أو الشهيد فالنفظ واحد . ولكن 
حالة اللفظ بين الإدغام الذى هو عليه حسب قراعد اللغة وبين فكه هى اللى لي لنا 
انجاه المعنى . فإن فلنا : « ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد ٠‏ بكسر الراء ‏ , فالمعنى فى 
ا م واس الي أو أن يقع الضرر من 
الشهيد فيشهد بغير العدل 








وإن قلنا ٠‏ ولايضارٌ كاتب ولا شهيد  »‏ بفتح .الراء - فالمنبى عنه هو أن بقع 
الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين نود 


زدى الكتابة غرضا لمم . وتؤدى الشهادة 
واجبا بالنسبة لهم ؛ ليضمن الدائن ذيْنه . وليستوثق أن أداءه محتم 











والكاتب والشهيد شخصان فا فى الحياة حركة ٠‏ ولكل منبما عمل يقوم به ليؤدى 
مطلويات الحياة ٠»‏ فإذا ملم يضم العين وكسر اللام وفتح المي - أنه كاتب أو شهد 
بأنه علدل اعتد ذلك يتم استدعاؤه فى كل ونتٍ من أصحاب المصلحة فى المدايئة , 
رما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد . 





ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبغى على مصلحته . ولذلك 
أعذت ١‏ ية من القرآن الكريم هذا المبدا . فهى إن استدعت شاهدا 
من مكان ليشهد فى قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهابا وبالننقة ٠‏ وإن اقنضى الأمر 
أن يبيت فله حق المبيت وذلك حتى لا يضار . وهو يؤدى الشهادة . وحنى لا يتعطل 
القاعد من غتعله أو أن يضرف من نيه . 











راجع أصله وخرج أحاديئه الدكثور أذ عمر هاشم ثائب رئيس جابعة الأزهر 
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ويريد الحتي سبحانه ونعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على 
حساب جماعة . 





ويقول الحن فى هذه ه المضارة » : ٠‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى رإن تفعلوا 
الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فمنوق بكم . إنه سبحانه بحذر أن يقع الضرر من 
الكاتب أو الشهيد » أو أن يقع الضرر عل الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر 
فسوق. أى خروج عن الطاعة . 


والأصل فى « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها . فالبلح حين يرطب تكون 
القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة ٠‏ فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : 
« فسقت الرطبة ٠‏ . ومنها أخذ معتى الفسوق رهو الخروج عن طاعة الله فى كل 
ما أ. 

عو 


ويقول الح سبحانه من بعد ذلك : ٠‏ واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة 
3 واتقوا الله » أو يقول سبحانه ؛ ٠‏ واتقوا النار » ٠‏ واتقوا 
ن فيه إلى الله عه وكل هذه ا معاق مبنية على الوقاية من صفات جلال 
الله » وجيروته . وفهره . وإذا قلنا : « اتقوا النار : فالنار من جنود صفات القهر 
الله ف« اتقوا الله » هى بعينها ه ائقوا النار» هى بعينبها « اتفوا يوما ترجعرن فيه إلى 
اشر 









ويقول الح سبحانه : «واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مبدأ إيمانى يجب أن 
ناخذه فى كل تكليف من الله ؛ فإن التكاليف إن جاءت من بر لبشراء فأنت 
لاتنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لآن التكليف ياق من 
مسارٍ لك . ولا توجد أكبر من عقلية . وقد تقول لمن يكلفك : ولماذا أكون 








اتبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت 
مسار لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تفنعنى بحكمة التكليف . 


أما إن كان التكليف من أعلى وهو الح صبحانه وهو الله إلذى آمنا بقدرته وعلمه 
رحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن فى هذه الحالة يأهذ الامر قبل أن 





١.‏ اأصمححمحح من حوصن وح حوحه 
يبحث فى الحكمة ؛ لان الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله » وحين ينفذ المؤمن 
التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيا بعد + فأسرار الحكم عند اله 
تاق للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكاليف الإيانية . 





إن الحى سبحانه ‏ على سبيل امثال ‏ لا يقنع العبد بأسرار الصوم , ولكن إن صام 
العبد المؤمن كما قال الله وعند تمارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم 
فى نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيمان فإن الله 
يعلمه حكمة التكليف.ولنا فى قوله سبحانه الدليل الواضح : 


م 


أل شعي بم عفن به د له ملس له لاسرع 


ينا ينامرا إن تقو أله جل لك فرعا وسكت عك عات طقل 
لَك وآمه د الْضْل لطم ع 4 





( سورة الاتقال) 

إن الله سبحانه يد عباده المؤمنين أخهم عندما بتفونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم 
الحق من الباطل ويستر عنهم السيتات ويغفر هم . لاذا ؟ لآن الله الذى يعلمنا هو 
الحق سبحانه العليم بكل شىء . وعلم الل ذان . أما علم الإنسان فقد يكون أثرا 
من ضصغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تقنبن شىء يخرجه مما يكون فيه من شر » 
ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاق . 





وقيها سبق علمتا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الديّن هذه العناية ليضمن 
اللحياة حركنها الطاهرة . حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له فى حركة الحياة 
إلا أمور ثلاثة » الآمر الأول : الوق أى عطاء تطوعى يستعين به على حركة الحياة . 
والأمر الثان : الفرض الذى قرضه الله فى الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذى 


فرع 





فعندما لا بهد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض فباذا بكون بعد ذلك ؟ إنه الفرض . 
إذن فالقرضى هو المفرّع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض 
عند الله يفوق ويعلو الصدقة فى الثواب ؛ لآن الصدفة حين تتصدق با تكون ند 
خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك . ولكن القرض 








صمح حم 0م +6 +4 0.646 ررررهت 
نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكاً له . وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من 
الله عل كل صيرة تصبرها على المدين . 


وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوئق لعملية الديين |. يجب أن 
نفهمه من وجهيه + الوجه الأول : أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك فى الحياة » 
وهى أن يتمول . أى أن يكرن عنده مال + ؟ فإن لم نحم له ثمرة حركته فى الحياة 
استهان بالحركة ‏ وإذا اسنهان بالحركة تتعطلت مصالح كثيرة ؛ لآن حركة المتحرك فى 
الحياة تنفع بشرً كثيرين قصد المتحرك ذلك أو لم يقصد . وضربنا الثل ممن يريد بناء 
غيارة ٠‏ وعنده مال , يلك الله عليه خاطراً من خواطره مصداقاً لقوله الى 








رمن الآية 7١‏ سررة المدثر) 

قيقول : ولاذا أكنز المال ؟ ولاذا لا أبنى عيارة أسنفيد من إيجارها ؟. وبذلك 
لياق امالابل يزيل . وليس فى بال ذلك الرجل أن ينفع أحدا . إن باله مشغول 
بأن ينفع نفسه . لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنقع الغير . . فالذى حفر 
الارض سيأخذ أجرأ لذلك . والذى بضرب الطوب سياخذ اجرأ لذلك . وكل من 
يشترك فى عمل لإقامة هذا البتيان من بناء أو إدخال كهرباء أو نوصيل مياء أو نحسين 
وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره . وبذلك يستفيد الجميع وإن لم بقصد 
المتحرك فى الحياة . 


ذا مق يريد أن يمس حركة التسرلة. فى الممياة لاله لوم يحم أنة قمرة حرك فى 
الحياة ٠‏ لاكتفى المتحرك فى حركته با يفوته ويقوت من يعول . وييقى الضعيف فى 
الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟. إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع عل الخركة 
إن الله الذى وهب الناسس اران اسيك ل د انوي ادك ادج د 
الضعيف المحتاج قرضاً ٠.‏ لا يقول الله : «اقرض المحتاج .٠‏ ولكنه جل وعلا 
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البق 


ه١١‏ احصمحص حص مصحمص ح محص ح محص حمصه 


إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك فى الحياة وجعل المال مال 

التحرك . فلا يقول الله للمنحرك : اعط المحتاج من المال الذى وهبتك إياه . لا » 
إنه مال المتحرك . ويقول الله للمتحرك : اقرضنى لآن أخاك فى حاجة إليه ٠‏ كما 
نقول للتقريب لا للنشبيه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنت تأخخف من حصالة ابنك لمصلحة 
أخيه . وتعد ابنك الذى أخمذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذى 
أخذنه من حصالة ابنك قرضا أنت الذى أعطيته ل أولا . 








إذن فالله يريد أن يحمى حركة الحياة » وإن لم نحم حركة الحياة » لا يكون كل 
إنسان آمنا على ثمرة حركته . فستفسد الحياة كلها ويستشرى الضغن والحفد ولذلك 
يقول الله سبحائه وتعالى : 





ع٠‏ ولا ستل اراتك به إن يَْعَنْكُمُوهًا تيفح عمال وبرج 
لنتكز ع 4 





سورة مجند) 


وساعة يتفشى الضغن فى الجتمع فلا فائدة فى هذا المجتمع أبداً . إذن فالحق حين 
يوثق الديّن يريد أن يحمى حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيا بينها فى الخركات 
الطموحبة .ولا توجد الحركات الطموحية فى كل النأس . بل توجد فى بعضهم ٠‏ 
فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس ؛ لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك 
أو لم يقصدوا 





وبعد ذلك يريد الحن سبحانه وتعال أن يحمى أيضاً الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن 
علم أن الدين الذى عليه موثق . ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك فى 
ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة فى 
الحياق ويزداد التفع 





وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للديين حماية المدين من نفه ؛ لآن المدين قد 
اتطرأ عليه ظروف فباطل . وإذا ما ماطل فلن تكون الخسارة فيه وحدهء ولكنه 
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سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال لا أعطى أحداً لان 
فلاناً الغنى مثل ند أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله . وعند ذلك نتوقف حركة الحياة 
لكي ا كك الع عر وري قله الا ربعا عل 21 والله يريد أن 
يضمن لحركة الحياة دواماً واستمرا اشر نظيفاً . ولذلك نجد فى آية الدّين أن 
ل ا و رك 3 















ما عَيْهًا 007 
نيمل هر كيملل وليهر زرا 


ا نل يَعْرنَ وجل جل وانرا 0 








اكز أقسط عند 
ري كلض م 


بولا عهيدة إن تفموا مدر 


وده ود 1 ف 
0 لبك نيْوظمٌ د 4 
( سورة البقرة ) 








وهذا التكرار فى هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة ههى 
عمد التوثيق . وهى التى لا تغش . لآنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تاق الورفة 
النتكر ما كتبته أنت فبها . ولكن الأمر فى الشهادة قد بخنلف . فمن الجائز أن بخضع 
الشاهد لتأثير ما فينكر الحفيفة . ولذلك فإن الح يعطينا فضية إانية جديدة حون 
« أن يكتب كيا علمه الله » أى أن يكتب الكانب على وف ما علمه الله 





١١5‏ جح 6.254 +2 و وح وت 


فكانه لابد أن يكون ففيهاً عام بأمور الكتابة . أوه كم| علمه الله » أى أنّ الله أحسن 
إليه وعلمه الكتابة دون غيره » فكيا أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن وِليُعْدُ أثر 
الكتابة إلى الغير . 


وليست المسألة مسألة كتابة فقط , إنما ذلك يشمل ويضم كل شىء أر موهبة خص 
الله بها فرداً من الناس من مراهب الله على خلقه + فالمؤمن هو من يعمل على أن 
يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير , وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير إليك فتنقعم 
بها سواك . وبذلك يشيع الخير وي.م النفع لانك إن اخذت موهبة فستأخذ موهبة 
واحدة تكفيك فى زاوية واحدة من زوايا حياتك . وعندما تعديها للجميع وتنقلها 
إليهم فيعدى الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك . فايهما أكتب ؟ 


حين تعدى وتنقل موهينك إلى الناس ؛ تكون أنث الأكثر كسب ؛ لآن الجميع 
يعدون وينقلون مراهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة التى فى يدك 
فإن الله يسلط جنرد الخواطر على كل من يصنع لك شيئأ أن 
أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحاله شدة الخرض على 














د 1 
وَإِدكْخْ رعق سَمَرِوَلم مد امبو 
إن ين نَيَتَضْكم ينا الى از 2 ا 


ا 


ريد اكلا امهسكاً وَمَنَيحمْْهَاكَكَهُ 
اموت ميك 07 + 





والسفر كيا نعلم هو خخروج عن رتابة الحياة فى الموطن": ورتابة الحياة فى اللوطن 





